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الحمد ƅ حمدًا يليق بجلاله، وأشكره تعالى على عطائه ومنه وأفضاله، والصلاة والسلام على 
  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صحبه وآله، ومن سار على سنته إلى يوم الدين، أما بعد.

القرآنية قد فسحتِ للدارسين اĐال للبحث والتنقيب والتحليل، فكثير من  القراءاتفإن 
لوم اللغة خصائصها تحتاج إلى تفسير وتعليل، فهي منبعٌ وزادٌ للباحثين والدارسين في العلوم الشرعية وع

العربية بجميع فروعها، وعلم الأصوات والصرف خاصة لهما براح واسع فيها، فهما قرينان لا يفترقان في 
البحث والدرس الصوتي والبنية الصرفية؛ لهذا كان هذا البحث في جزئيتين مع ما ينطوي تحتهما من 

ين العلمين الدقيقين؛ فكان عنوان جزئيات كثيرة، وهما جزئيتا السكون والحركة، اللتان عليهما مدار هذ
البحث: (تحريك الساكن وتسكين المتحرك دراسة صوتية صرفية في ضوء القراءات القرآنية)، ولم أقصد 
رصد كل ما يدخل تحت هاتين الجزئيتين من المسائل، ولا ما ورد فيهما من قراءات؛ فإن ذلك ʪب 

المتحرك في بعض المسائل التي كان للقراءات  واسع جدčا، وإنما قصدت تلمس تحريك الساكن وتسكين
  يدٌ في دعمها؛ لبيان أهمية ذلك وتوضيح ما له من أثر في الصوت والبنية الصرفية.

الاستشـهاد هـو  هنـا في أغلب المسائل؛ لأن ما يهم البحـث ات القرآنيةالقراءوقد تركت حصر 
ءات وحصـرها فبالإمكـان الرجـوع إليـه القـرا أمـا تتبـعلتحريك أو التسكين وتعليلهما مـا أمكـن ذلـك، ل

  .علم القراءات مصادرمن 

في مــدخل ومبحثــين، المــدخل لتوضــيح  -بعــد المقدمــة -وϦسيسًــا علــى مــا ســبق جــاء البحــث
ومواضـعه  تحريـك السـاكنل الأول الذي خصـص يليه المبحثثم ، معنى الساكن وتحريكه والمراد منهما

خاتمــة لــذكر أهــم النتــائج الــتي جــاءت كين المتحــرك، ثم تســل ثــاني الــذي خصــص، ثم المبحــث الوأســبابه
  والله الموفق  توصل إليها الباحث، ثم فهرس بمصادر البحث ومراجعه. 
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الطـابع النطقـي  هـاعـن الاسـتثقال، واتخاذ هـابتعادها إلى التخفيف، واميلمن طبيعة اللغة العربية 
بعــض البــاحثين أن ، ويــرى )1(طقين ʪللغــةالســهل، والاقتصــاد في الجهــد العضــلي مطلــب مقصــود للنــا

القول đذا الميل إلى السهولة كان من الآراء الشائعة بين علماء اللغة إلى زمن قريب، ولكنه الآن من 
  .)2(الآراء التي لا يؤذن لها بدخول صلب المنهج

 لأنــه ؛لا يخلــو التقــاء الســاكنين مــن حــذف أحــدهما أو تحريكــه وهــو الأصــلعلــى كــل حــال، و 
  .)3(ولذلك لا يعدل إليه إلا بعد تعذره بوجه ما [ʪلكلمة]؛ أقل إخلالاً 

تحريــك حينئــذٍ ، والأصــل )4(التقــاء الســاكنين هــو التحريــك ʪلكســرعنــد الأصــل في التحريــك و 
الأصـل تحريـك  بعضـهم: وقـال ،فهـو كهمـزة الوصـل ،لأنه به يتوصل إلى النطق ʪلثاني ؛الساكن الأول

 التغيير؛ ولذلك كان الإعراب اللأن الأواخر مح ؛أول الساكنين كان أو ʬنيهما ،ما هو طرف الكلمة
   .)5(الكلم خرأوا في

ʪ جهـــةمـــن  ،والســـكون مـــن المؤاخـــاة لمـــا بـــين الكســـر؛ هـــو الأصـــللكســـر وإنمـــا كـــان التحريـــك 
ك فلــذل ؛لأنّ الجــزم في الفعــل نظــير الجــرّ في الاســم ؛اختصــاص كــلّ واحــد منهمــا بقبيــل مــن المعــرʪت

ل عن تحريكه ʪلكسر إلى الضمّ أو نتقولا يُ  ه،كير تحا عن السكون عند الحاجة إلى جعل الكسر عوضً 
أن يكـون مـا بعـد السـاكن الثـاني ضـمة أصـلية كـالجواز  فـ، ا أو وجوʪً يقتضي ذلك جوازً مر الفتح إلاّ لأ

 ،ل فــالتقى ســاكنانســقطت همــزة الوصــفقــد  ،)6(َّوَقالــَتِ اخْــرجُْ : قولــه تعــالىك ،هانفســالكلمــة في 
 ؛ضـــمّة أصـــليةبا ، وبعـــد الثـــاني الـــراء وهـــي مضـــمومة لفظــًـ)اخـــرج(خـــاء  :والثـــاني )،قالـــت(ʫء  :الأول

  .)7(الكسر فعلى الأصل، وأما ضمّ الكسر إلى الج من و ر ، وفيه الخالضمّ  )قالت(فاستوى في ʫء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .276، 10ينظر: النظرʮت النسقية في أبنية العربية، ص:  )1(

، ويقصــد ʪلمــنهج: مــنهج القيــاس والتعليــل، وهــو مــا خصصــه للحــديث عنــه في الفصــل 52اللغــة بــين المعياريــة والوصــفية، ص:  )2(
 .الأول من هذا الكتاب

 .3/408الهمع   )3(

 .2/198، والكناش في فني النحو والصرف 1/500شرح الشافية لركن الدين ، و 2/235شرح الشافية للرضي  ينظر:  )4(

 .2/76اللباب في علل البناء والإعراب   )5(

 ).31سورة (يوسف)، الآية (  )6(

 .190 -2/189في فني النحو والصرف ينظر: الكناش  )7(
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  :ينعلتدون الضم أو الفتح لكسر الب و وجو 

 إلا ʪقــتران التنــوين đــا، أو مــا يقــوم مقامــه، وقــد تكـــون إعــراʪً أن الكســرة لا تكــون  إحــداهما:
الضـــمة والفتحـــة إعـــرابين فيمـــا لا ينصـــرف بغـــير تنـــوين يصـــحبهما. ولا شـــيء يصـــحبهما يقـــوم مقـــام 

  وهي الكسرة. ،إعرابحركة Ĕا أتحريك الحرف حرك بحركة لا يوهم  ا لزمالتنوين، وإذ

كون في غيرها، والجزم الذي هو سكون مختص ʪلأفعال الجر مختص ʪلأسماء، ولا ي ن: أʬنيهما
تحريــك  لــزم دون غيرهــا. فقــد صــار كــل واحــد منهمــا في لــزوم ʪبــه والاختصــاص بــه مثــل صــاحبه، فــإذا

  الساكن منهما حرك بحركة نظيره.

وهــو أن اĐــزوم الســاكن قــد تلقــاه ســاكن  غــير العلتــين الســابقتين، آخــر اوجهًــذكــر أن هنــاك و 
  .)1(رك ʪلضم أو ʪلفتح لتوهّم أنه فعل مرفوع أو منصوببعده، فلو ح

؛ لأنـك هُ تَ رْ سَـ الفعـل كَ في هُ كُ رِّ تحَُ الذي إذا كان الساكن وقد علل المبرد التخلص ʪلكسر فقال: 
لتـبس ʪلفعـل المرفـوع، فـإذا كسـرته علـم أنـه عـارض عل المنصوب، ولـو ضـممته لالتبس ʪلفلو فتحته لا

في اسم كسرته؛ لأنك لو فتحته  ليس من إعرابه. وإن كان الساكن الذي تحركهفي الفعل؛ لأن الكسر 
صــرف؛ فكســرته لــئلا يلتــبس لتــبس ʪلمنصــوب غــير المنصــرف، وإن ضــممت التــبس ʪلمرفــوع غــير المنلا

إذ كــان المخفــوض المعــرب يلحقــه التنــوين لا محالــة؛ فلــذلك كــان الكســر الــلازم لالتقــاء  ؛ʪلمخفــوض
  .)2(الساكنين

لعربيــة وضــعت الحركــات في أماكنهــا المناســبة، ولا تجمــع بــين حــركتين متضــادتين، أو لا يمكــن فا
  .)3(اجتماعهما أو ϖلفهما في البناء الواحد

ه لغـرض ولعل تسكين المتحرك لا يبتعـد كثـيراً عـن أغـراض التحريـك وأسـبابه، فكلاهمـا يلُجـأ إليـ
   ا سيرد في المبحثين الآتيين. ما، وهو ما سيتضح مم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/295: شرح المفصل ، وينظر54 -1/53شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )1(

 .3/174المقتضب  )2(

 .21ينظر: النظرʮت النسقية في أبنية العربية، ص: )3(
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)1(  

شمل أنواع الكلم ϥجمعـه، وهـو ʪب وتتنوع مواضعه وأسبابه، وتتتعدد مظاهر تحريك الساكن، 
بـــذكر بعـــض مواضـــعه، مدعمـــة في أغلبهـــا بـــبعض القـــراءات هنـــا ســـأكتفي  نيواســـع في العربيـــة، ولكنـــ

  ه لجئ إلى التحريك، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:القرآنية، تحت عنوان يحدد أو يقرب ما من أجل

  وله عدة صور، منها: ، تحريك الساكن المنسوب إلى التوهم -1

لْ إِنْ قــُُّ: لقولــه تعــالى قــد يحُــرك الســاكن بعــدِّه ممــا يحُــرك في موضــعه، كمــا في قــراءة ابــن عــامرأنــه 
ــا توُعَــدُونَ  ــبٌ مَ ، للتــوهم أĔــا ʮء ...تحريكهــا ʪلفــتح، وعلــة ")3(، بفــتح اليــاء مــن (أدريَ))2(َّأدَْريِ أقََريِ

  . )4("الإضافة

 )5(َّاللهُ  لمَِ أَ ُّ لقوله تعالى: عمرو بن عبيد اءةقر وقد يكون التحريك لتوهم التقاء الساكنين، كما في 
  .)6("توهم التحريك لالتقاء الساكنين": الزمخشري قال، بكسر الميم

  ة:تحريك الساكن المنسوب إلى لغة القبيل -2

قـال فقـد  ،)7(َّاءِ سَـالنِّ  اتِ رَ وْ ى عَـلـَوا عَ رُ هَـظْ يَ  لمَْ  ينَ ذِ الَّـ لِ فْـالطِّ  وِ أَ ُّفي قولـه تعـالى:  من ذلك ما جـاء
ʪلفــتح، والمشــهور في كتــب النحــو أن تحريــك  )عــورات(عــن ابــن عبــاس تحريــك واو  يو "ر  :أبــو حيــان

  .)8("الواو والياء في مثل هذا الجمع هو لغة هذيل بن مدركة

  تحريك الساكن بحركة معيّنة لمراعاة التفخيم: -3

اتفــق القــراء الســبعة علــى قــد الســاكنين إنمــا يكــون ʪلكســرة، و  مــن التقــاءالأصــل في الــتخلص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .69يسميه برجشتراسر: الزʮدة. ينظر: التطور النحوي للغة العربية، ص:  )1(

 ).25سورة (الجن)، الآية (  )2(

 .2/68ينظر: المحتسب   )3(

 .2/68المحتسب   )4(

 ).2، 1الآيتان ( سورة (آل عمران)،  )5(

 .1/363الكشاف   )6(

 ).31سورة (النور)، الآية (  )7(

 .8/36البحر المحيط   )8(
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والفـتح ": بقولـهسـيبويه ، وهـو مـا ذكـره )1(َّألم اللهُ ُّالساكنين ʪلفتحة في قولـه تعـالى: التقاء التخلص من 
ــه عــز وجــل لمــا كــان مــن كلامهــم أن يفتحــوا لالتقــاء الســاكنين فتحــوا ، َّ  اللهُ ألمُّ :في حــرفين أحــدهما قول

الرسول، كثرت في كلامهـم ولم  نَ الله، ومِ  نَ هذا، وفرقوا بينه وبين ما ليس đجاء، ونظير ذلك قولهم: مِ 
  .)2(وا"حوكان الفتح أخف عليهم فت، تكن فعلاً 

لة وصلا، وتحريك الميم ʪلفتح للساكنين، ϵسقاط همزة الجلا َّ ألم اللهُ ُّقرأ الكل وقال الدمياطي: "
  . ، أي: اللام)3("لرققت الميم م الجلالة؛ إذ لو كسرتيخفوكانت فتحة مراعاة لت

  تحريك الساكن لمراعاة البنية: -4

، وزعم بعض الناس أن كـل اسـم ثلاثـي حلقـي ل)من (فَـعَ  تسكن العين اتميمً ذكر أبو حيان أن 
ر، وليس كـذلك، بـل مـا وضـع مـن ر وبحََ ريك عينه وتسكينها؛ مثل: بحَْ العين صحيح اللام يجوز فيه تح

ــ :ل) بفــتح العــين لا يجــوز فيــه التســكين، نحــوعَــذلــك علــى (ف ـَ ل) المفتــوح عْــر، وإنمــا الكــلام في (ف ـَحَ السَّ
ومثــال  ،)4( أن فــتح مــا ورد مــن ذلــك مقصــور علــى الســماعينذهب البصــريمــالفــاء الســاكن العــين، و 

، بفتح )6(َّةَ رَ زَهْ ُّوقوله تعالى: ، )5(َّةً رَ جَهْ ُّاءة سهل بن شعيب النهمي في قوله تعالى: ذلك ما جاء من قر 
  .)7(العين (الهاء) فيهما

التحريك للتخلص من أو للإتباع تخفيفًا:  الساكنينالتقاء لتخلص من تحريك الساكن ل -5
  التقاء الساكنين كثير في الاستعمال اللغوي، فمن ذلك:

وأمـا الـذين يضـمون فـإĔم يضـمون في كـل سـاكن قـال سـيبويه: " ل الأمـر:* تحريك سكون فع
 ضْ كُـارْ  *ابٍ ذَ عَـوَ ُّ ،)8(َّنَّ هِ يْ لـَعَ  جْ رُ خْ ا تِ الَ قَ وَ ُّ: عز وجل فمن ذلك قوله يكسر في غير الألف المضمومة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).2، 1سورة (آل عمران)، الآيتان ( ) 1(

 .154 -4/153الكتاب  ) 2(

 .218إتحاف فضلاء البشر، ص: ) 3(

 .251 -1/250ينظر: البحر المحيط  ) 4(

 ).55( ة)، الآي(البقرةسورة  ) 5(

 ).131( ة)، الآي(طهسورة  ) 6(

 .85 -1/84تسب ينظر: المح ) 7(

 ).31سورة (يوسف)، الآية ( ) 8(
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  .)3(")2(َّ يلاً لِ قَ  هُ نْ مِ  صْ قُ ان ـْ وِ أَ ُّومنه  ،)1(َّكَ لِ جْ رِ بِ 

ـــه تعـــالى:  زة ويعقـــوبعمـــرو وعاصـــم وحمـــ أبيومنـــه قـــراءة  ـــوَ ُّقول ـــب ـْت ـَ كَ ʭَّ أَ  وْ لَ ـــا عَ نَ ـــت ـُاق ـْ نُ أَ  مْ هِ يْ لَ وا لُ
  . )5(ضمهاب وقرأ الباقون ،وصلاً (أن) نون بكسر  ،)4(َّمْ كُ سَ فُ ن ـْأَ 

، )6(َّمْ كُ اءَ كَ رَ وا شُـــعُـــادْ  لِ قــُـُّفي قولـــه تعـــالى:  )مـــن (قـــل كســـر الـــلامب عاصـــم وحمـــزة ويعقـــوب وقـــرأ
  .)7(وضمها الباقون

ـــا فيِ اذَ وا مَــرُ ظــُـانْ  لُ قـُـُّ :-تبـــارك وتعـــالى -"وقــال الله قــال ســـيبويه: ، فضـــموا )8(َّضِ رْ الأَْ وَ  اتِ وَ مَ  السَّ
الســاكن حيــث حركــوه، كمــا ضــموا الألــف في الابتــداء، وكرهــوا الكســر ههنــا كمــا كرهــوه في الألــف، 

يعــني ألفــات الوصــل، وقــد كســر قــوم  تســائر الألفــاالألــف فخالفــت ســائر الســواكن، كمــا خالفــت 
  .)9(وأجروه على الباب الأول"، َّوارُ ظُ انْ  لِ قُ ُّقالوا: ف

التحريك هنا كان بسـبب همـزة الوصـل؛ لأنـه لا وجـود في الأصـل لكسـرة النـون سـوى الكسـرة ف
  . )10(ما أدى إلى تغير البنية المقطعية، وتغير في موقع النبرهمزة الوصل، وهو التي هي 

كسـر المـيم للتخفيـف، ومـن ذلـك قـراءة الجمهـور ب ماإو إما إتباعًا لما قبله، ك الساكن ير وعلة تح
بضم الميم إتباعًـا لحركـة القـاف، وقـرئ بفتحهـا  ، وقرأ أبو السَّمَّال)11(َّلَ يْ اللَّ  مِ قُ ُّفي قوله تعالى:  من (قم)

  . )12(طلبا للخفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).42، 41سورة (ص)، الآيتان ( ) 1(

 ).3سورة (المزمل)، الآية ( ) 2(

 .2/190، وينظر: الكناش في فني النحو والصرف 4/153الكتاب  ) 3(

 ).66سورة (النساء)، الآية ( ) 4(

، وشـرح 8/3782، وتمهيـد القواعـد 3/467: شـرح تسـهيل الفوائـد رينظـللمزيـد ، و 243فضـلاء البشـر، ص: : إتحافينظر ) 5(
 .     4/79الأشموني 

 ).195سورة (الأعراف)، الآية ( ) 6(

 .483، 367، 363، وغيث النفع، ص:294ينظر: إتحاف فضلاء البشر، ص: ) 7(

 ).101سورة (يونس)، الآية ( ) 8(

 .153 -4/152الكتاب  ) 9(

، وعلــم الأصــوات النحــوي ومقــولات 80ينظــر: القــراءات القرآنيــة بــين العربيــة والأصــوات اللغويــة، مــنهج لســاني معاصــر، ص: ) 10(
 .243التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، ص:

 ).2سورة (المزمل)، الآية ( ) 11(

 .312 -10/311يط ، والبحر المح633 -2/632ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري  ) 12(
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وقـد اختلـف العـرب في بقولـه: "سـيبويه مـا وضـحه  مـن ذلـك * تحريك نون حرف الجر (مِنْ):
وهـي أكثـر في كلامهـم،  كان بعدها ألـف وصـل غـير ألـف الـلام: فكسـره قـوم علـى القيـاس،  نْ) إذا(مِ 

ولم يكسروا في ألف اللام، لأĔا مع ألف الـلام أكثـر لأن الألـف والـلام كثـيرة في الكـلام  ،وهي الجيدة
 نِ ومِـ ،كَ نـِابْ  نِ تدخل في كل اسم، ففتحـوا اسـتخفافاً، فصـار (مِـنَ الله) بمنزلـة الشـاذ، وذلـك قولـك: مِـ

  .)1(، فأجروها مجرى: مِنَ المسلمين"كَ نِ ابْ  نَ ، وقد فتح قوم فصحاء فقالوا: مِ ئٍ رِ امْ 

ـــرأ أهـــل نجـــران ـــه تعـــالى:  وق ـــُّقول ـــ ةٌ اءَ رَ بَـ علـــى أصـــل التقـــاء بكســـر نـــون (مـــن)  )2(َّهِ ولِ سُـــرَ وَ  اللهِ  نَ مِ
  .)4("ون الميم والنونرُّ يجَُ ، قال ابن جني: ")3(الساكنين وإتباعًا لكسرة الميم

لحقـت الهـاء المـيم في علامـة الجمـع كسـرēا كراهيـة  نفـإ: "سـيبويهقـال : الميم مـع الهـاء* تحريك 
  .)5("لضمة بعد الكسرةا

ولالتقـاء السـاكنين أقـيس، نحـو:  ،فكسر الميم لإتباع كسـر الهـاء ؛كان بعدها ساكنوذلك إذا "
وʪقـي القـراء علـى ضـم المـيم؛ نظـراً إلى  ،علـى قـراءة أبي عمـرو ،)7(َّةُ لَّـالذِّ  مُ هِ يْ لـَعَ ُّو ،)6(َّينِْ ت ـَأَ رَ امْ  مُ Ĕِِ و دُ  نْ مِ ُّ

  .)9(")8(َّمْ هِ يْ لَ عَ  وبِ ضُ غْ مَ الْ  يرِْ غَ  مْ هِ يْ لَ عَ أنَْـعَمْتَ ُّ :وإن كان بعدها متحرك فالإسكان أشهر، نحو الأصل.

وʪلتحريــك ʪلضـــم تغـــيرت البنيـــة المقطعيـــة لمـــيم الجمـــع، وهــو مـــا مـــن شـــأنه إحـــداث مماثلـــة بـــين 
  . )10(المقطعين الثاني والثالث (منـــــ / همْ)  >  (منــــ / هــــ ــــــُ / مو)

عـن الحسـن : ")11(َّاهُ نـَقْ لَ خَ  انَّ الجَْ وَ ُّقال الدمياطي: في قوله تعالى:  اللين (الألف): حرفِ  * همزُ 
ر مــن التقــاء كأنــه فــقــال أبــو حيــان: " .)12("بــلا ألــف حيــث وقــعبعــد الجــيم đمــزة مفتوحــة  ،َّنَّ أَ الجْــَوَ ُّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .155 -4/154الكتاب  ) 1(

 ).1سورة (التوبة)، الآية ( ) 2(

 .1/606ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري  ) 3(

 .1/283المحتسب  ) 4(

 .  4/195الكتاب  ) 5(

 ).23سورة (القصص)، الآية ( ) 6(

 ).112)، وسورة (آل عمران)، الآية (61سورة (البقرة)، الآية ( ) 7(

 ).7سورة (الفاتحة)، الآية (  )8(

 .2/424شرح الكافية للرضي  ) 9(

 .185ينظر: القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية، منهج لساني معاصر، ص:) 10(

 ).27سورة (الحجر)، الآية ( )11(

 .346إتحاف فضلاء البشر، ص: )12(
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    .)1("الساكنين

ولعــل في جعــل الهمــزة مكــان الألــف هنــا لكــون مبــدأ صــوت الألــف مــن الحلــق الــذي هــو مخــرج 
  .)2(الهمزة

  .)3(وهذا من التحول اللهجي لصوت اللين إلى همزة، وفيه تخلص من المقطع (ص ح ح ص)

ا حــذفت بعــد إذ قــال ســيبويه: "ʪب مــا يضــم مــن الســواكن * تحريــك ضــمير الرفــع المتصــل:
. وذلك الحرف الواو التي هي علامة الإضمار إذا كان مـا قبلهـا مفتوحًـا، وذلـك قولـه عـز ألف الوصل

، فزعم الخليل أĔم جعلوا حركة الواو منها ا اللهَ وُ شَ . واخْ كَ نَ ب ـْاا وُ مَ . ورَ )4(َّمْ كُ نَ ي ـْب ـَ لَ ضْ فَ ا الْ وُ سَ نْ  ت ـَلاَ وَ ُّ :وجل
 لَ ضْــفَ ا الْ وِ سَــنْ  ت ـَلاَ وَ ُّالحــرف، نحــو واو لــو، وأو، وقــد قــال قــوم:  مــن نفــس صــل بينهــا وبــين الــواو الــتيفلي
  .)6(وهي قليلة" ،جعلوها بمنزلة ما كسروا من السواكن ،)5(َّمْ كُ نَ ي ـْب ـَ

ــه تعــالى:  وقــد حكــى أبــو الحســن الأخفــش أن بعضــهم قــرأ ــوُ رَ ت ـَاشْــُّقول بفــتح الــواو،  )7(َّةَ لَ لاَ ا الضَّ
ها علـى أصـل التقــاء بكسـر بـن يَـعْمَــر وابـن أبي إسـحاق وأبي السَّـمال وقـرأ يحـيى . تباعًـا لحركـة مـا قبلهـاإ

  .)9(َّلَوِ اسْتَطعَْنَاُّفي نحو:  )8(الساكنين، وتشبيهًا لها ʪلواو الأصلية

  .   )10(محولة عن الفتحة التي هي همزة الوصلأĔا والأصل في حركة ضمة الواو فيما سبق 

حركــة  ، كنقــلنقــلللإعــلال ʪهــو مــا يســمى ʪو  * تحريــك الســاكن بنقــل حركــة مــا بعــده إليــه:
ا، نحـو: مـا إلى السـاكن الصـحيح قبلهمالواو أو الياء عينًا وهي مسبوقة بساكن صحيح، فتنقل حركته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8/213البحر المحيط  )1(

 .368د علماء التجويد، ص:ينظر: الدراسات الصوتية عن  )2(

 .302 -301ينظر: الصوت اللغوي، لأحمد مختار عمر، ص:  )3(

 ).237سورة (البقرة)، الآية (  )4(

 ).237سورة (البقرة)، الآية (  )5(

 .2/192، وينظر: الكناش في فني النحو والصرف 4/155الكتاب   )6(

 ).175)، والآية (16سورة (البقرة)، الآية (  )7(

 .126 -1/125إعراب القراءات الشواذ للعكبري ، و 2/333، 1/54المحتسب نظر: ي  )8(

 ).42سورة (التوبة)، الآية (  )9(

، وعلــم الأصــوات النحــوي ومقــولات 81اللغويــة، مــنهج لســاني معاصــر، ص: والأصــواتينظــر: القــراءات القرآنيــة بــين العربيــة   )10(
 .243التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، ص:
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يُوعيعبِ ول ومَ قُ يع، ومَ بِ وم ويَ قُ ي ـَ  . )1(، والأصل: يقْوُم ويبْيِع، ومقْوُول ومَبـْ

đمــزة مضــمومة علــى الــواو، فاحتمــل... أن يكــون ، )2(َّةدَ ؤُ وْ مَــالْ ُّ -في روايــة -قــراءة "البــزيومنــه 
واو  ،ة، فحذف إحدى الواوين على الخلاف الذي فيه المحذوفودَ وُ أْ ؛ فالأصل مَ )آد(اسم مفعول من 

  .)3(ول"قُ ول، حيث قالوا: مَ وُ قْ المد أو الواو التي هي عين، نحو: مَ 

  تحريك الساكن لتشبيهه ʪلمماثل: -6

، ونحوهـا، حيـث كانـت شـبهوها بـواو اخشـوا الرجـل )4(َّلَوِ اسْـتَطعَْنَاُّ :قال سيبويه: "وقد قال قوم
  .)6(، وهو اختيار ابن الحاجب)5("ساكنة مفتوحا ما قبلها

، )9(َّواامُ قَ ت ـَاسْــــ وِ لــَــ نْ أَ وَ ُّو ،)8(َّهِ ى بــِــدَ تَــــاف ـْ وِ لــَــوَ ُّفي قولــــه تعــــالى:  )7(بضــــم واو (لــــو)المطــــوعي  قــــرأو 
 ،مـن ثقـل الكسـرة علـى الـواو اراًفر  ، بضم الواو؛َّانَ عْ طَ تَ اسْ  وِ لَ ُّ الىمنه قراءة الأعمش قوله تع، و )10(ونحوه

  .)11(بفتحها أ الحسنوقر  ،وشبهها بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -147، ودراســة في علــم الأصــوات، ص:299، 296، والممتــع الكبــير، ص:298، 288 -287ينظــر: المنصــف، ص:  )1(

148. 

 ).8سورة (التكوير)، الآية ( )2(

 .2/684. وينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري 10/416البحر المحيط  )3(

 ).42سورة (التوبة)، الآية ( )4(

 .494لمفصل، ص:، وينظر: ا4/155الكتاب  )5(

 .1/505، وشرح الشافية لركن الدين 78ينظر: الشافية، ص: )6(

 .227ينظر: إتحاف فضلاء البشر، ص: )7(

 ).91سورة (آل عمران)، الآية ( )8(

 ).16سورة (الجن)، الآية ( )9(

 .227ينظر: إتحاف فضلاء البشر، ص: )10(

، 2/243، وشــــرح الشــــافية للرضــــي 1/126اذ للعكــــبري إعــــراب القــــراءات الشــــو ، و 2/333، 1/54المحتســــب ينظــــر:   )11(
 .5/424والبحر المحيط 
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)1(

كر شـيئًا سبق في المبحث الأول ذكر شيء من مواضـع تحريـك السـاكن، وفي هـذا المبحـث سـأذ 
ممــا يخــص تســكين المتحــرك مــن بعــض الحــروف لغــرض مــن الأغــراض الصــوتية والصــرفية، وهــو كســابقه 

جميعها؛ إلا أنه أقـل ورودًا منـه؛ لأن التسـكين رجـوع إلى الأصـل في وضـع الحـروف  يشمل أنواع الكلم
   مدعومـة ضـعه، بـذكر بعـض مواتفصـيلاً  إلا لأغـراض قليلـة، وسـأذكر هنـا الصـامتة، وهـذا لا يلجـأ إليـه

  ببعض القراءات القرآنية، وذلك على النحو الآتي:   -غالبًا -

ـــوهم وإجـــراء الوصـــل مجـــرى الوقـــف:  -1 ـــل بعـــض تســـكين المتحـــرك المنســـوب إلى الت يعل
 هِ لـِّوَ ن ـُُّ قولـه تعـالى:أبي عمرو وأبي بكـر وحمـزة،  قراءة ʪلوهم من الناطق، كما في العلماء تحريك الساكن

التسكين من وهم قال الفراء: ولعل هذا  ،)3(في (نوله، ونصله)  الهاءينسكبت )2(َّمَ نَّ هَ جَ  هِ لِ صْ نُ  وَ لىَّ وَ ا ت ـَمَ 
  . )4(القراءبعض 

ابـن ، قـال )6(بتسـكين الـراء ،)5(َّلأَِ مَـ الْ لىَ إِ  رَ تَــ لمَْ أَ ُّقوله تعـالى:  أبي عبد الرحمن السلمي ومنه قراءة
ى، إلا أن أكثــر لغـات العــرب فيـه تخفيــف عَـرْ ى ي ـَعَـرَ كَ ى  أَ رْ ى يَـــأَ : "هـذا لعمــري هـو أصــل الحـرف رَ جـني

وصار حرف المضارعة   ،همزته: بحذفها وإلقاء حركتها على الراء قبلها على عبرة التخفيف في نحو ذلك
 -كقـول الله  ،وهو يرى، ونحن نـرى، وكـذلك (أفعـل) منـه ترى،كأنه بدل من الهمزة، وهو قولهم: أنت 

ك الله، وحكاهـا صـاحب الكتـاب عـن أبي آوأصـله: أر  ،)7(َّ اللهُ  اكَ رَ ا أَ بمِـَ اسِ النَّـ ينَْ بَــ مَ كُ حْ تَ لِ ُّ :-سبحانه
  .)8(اب، ثم إنه قد جامع هذا تحقيق هذه الهمزة وإخراجها على أصلها"طالخ

  وقد أكد ذلك أبو حيان فقال: "على توهم أن الراء آخر الكلمة، قال الراجز: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68يسميه برجشتراسر: (الحذف). ينظر: التطور النحوي للغة العربية، ص: )1(

 ).115)، الآية (النساءسورة ( )2(

 .245ينظر: إتحاف فضلاء البشر، ص: )3(

 .2/75 ،1/223للفراء  معاني القرآنينظر:  )4(

 ).246)، الآية (البقرةسورة ( )5(

 .2/560 المحيط البحر، و 1/128المحتسب ينظر:  )6(

 ).105)، الآية (النساءسورة ( )7(

 .1/128المحتسب  )8(
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لْ خَادِمًا لبَِيقَا***      اقَ يْمَى اشْتـَرْ لنََا سَويِقاَلَتْ سُلَ    )1(وَاشْتـَرْ فَـعَجِّ

 ،)2(َّالظُّنُوʭَ ُّويجوز أن يكون من إجراء الوصل مجرى الوقف، وقد جاء في القرآن: كإثبات ألف: 
بِيلاَ ُّو   .)5(في الوصل" ،)4(َّالرَّسُولاَ ُّ، و)3(َّالسَّ

ــــ لمَْ أَ ُّالســــلمي أيضًــــا لقولــــه تعــــالى: وقــــال عــــن الــــراء في قــــراءة  ــــزَ ي ـُ ينَ ذِ  الَّــــلىَ إِ  رَ تَـ : )6(َّمْ هُ سَــــفُ ن ـْأَ  ونَ كُّ
"بسـكوĔا إجـراء للوصـل مجـرى الوقـف. وقيـل: هــي لغـة قـوم لا يكتفـون ʪلجـزم بحـذف لام الفعـل، بــل 

  .)7(يسكنون بعده عين الفعل"

ـ قَ لـَخَ  اللهَ  نَّ أَ  رَ تَــ لمَْ أَ ُّ لقوله تعالى: -أي: السلمي -تهومثله في قراء ، )8(َّقِّ لحْـʪََ  ضَ رْ الأَْ وَ  اتِ وَ مَ السَّ
حيث قال: "بسكون الراء، ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وتوجيه آخر وهو أنْ ترى حذفت 
العــرب ألفهــا في قــولهم: قــام القــوم ولــو تــر مــا زيــد، كمــا حــذفت ʮء لا أʪلي في لا أʪل، فلمــا دخــل 

لم أبــَلْ، تخيلــوا الــلام  ): أʪليلا( لكلمــة فســكنت للجــازم كمــا قــالوا فيالجــازم تخيــل أنّ الــراء هــي آخــر ا
  .)9(آخر الكلمة"

  تسكين المتحرك فراراً من الثقل: -2

واعلــم أن هــذه الــلام مكســورة إذا مــن وســائل الفــرار مــن الثقــل تســكين المتحــرك، قــال المــبرد: "
فهـي علـى حالهـا في الكسـر، وقـد يجـوز إسـكاĔا، وهـو أكثـر علـى  واو أو  فاءابتدئت، فإذا كان قبلها 

ذلـك وإنمـا جـاز  ،)11(َّةٌ مَّ أُ  مْ كُ نْ مِ  نْ كُ تَ لْ وَ ُّ ،)10(َّكَ عَ مَ  مْ هُ ن ـْمِ  ةٌ فَ ائِ طَ  مْ قُ ت ـَلْ ف ـَُّ ،لألسن، تقول: قم، وليقم زيدا
لأنه لا يتكلم بحرف واحد، فصارʫ بمنزلة مـا هـو في الكلمـة، فأسـكنت  ؛لأن الواو والفاء لا ينفصلان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالشـاعر تــوهم أن آخـر الفعــل الـراء فيهمــا؛ فجــاءت علامـة بنائــه (السـكون) علــى الــراء، وكـان حقــه أن يكـون مكســوراً، وعلامــة   )1(
 الياء).  البناء حذف حرف العلة (

 ).10)، الآية (الأحزابسورة ( )2(

 ).67)، الآية (الأحزابسورة ( )3(

 ).66)، الآية (الأحزابسورة ( )4(

   .561 -2/560المحيط البحر  )5(

 ).49)، الآية (النساءسورة ( )6(

 .674 -3/673 المحيط البحر )7(

 ).19)، الآية (إبراهيمسورة ( )8(

 .10/349ر منه: ، وينظ6/424 المحيط البحر )9(

 ).102)، الآية (النساءسورة ( )10(

 ).104)، الآية (آل عمرانسورة ( )11(
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 ًʪعْ طــَــقْ ي ـَلْ  ثمَُّ ُّذ. وأمــــا قــــراءة مــــن قــــرأ خْــــذ: فَ خِــــ، وفي فَ مَ لْــــ: عَ مَ لِــــ مــــن الكســــرة، كقولــــك في عَ الــــلام هــــر 
لأن (ثم) منفصــــلة مــــن  ؛لحــــن (ليقطــــع)وفي لام  ) جيــــد،فلينظــــر(فــــإن الإســــكان في لام  ،)1(َّرْ ظــُــنْ ي ـَلْ ف ـَ

  .)2("الكلمة. وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي

ــ مُ كُ نْ مِــ دَ هِ شَــ نْ مَــفَ ُّومثلــه قولــه تعــالى:  ، فقــد "قــرأ الجمهــور بســكون الــلام في: )3(َّهُ مْ صُــيَ لْ ف ـَ رَ هْ الشَّ
(فليصـــمه)، أجـــروا ذلـــك مجـــرى: فَـعَـــلَ، فخففـــوا، وأصـــلها الكســـر، وقـــرأ أبـــو عبـــد الـــرحمن الســـلمي، 
والحســـن، والزهـــري، وأبـــو حيـــوة، وعيســـى الثقفـــي، وكـــذلك قـــرؤوا لام الأمـــر في جميـــع القـــرآن، نحـــو: 

  .)5(ر لام الأمر، وهو مشهور لغة العرب"ʪلكسر، وكس ،)4(َّفَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ُّ

  تسكين المتحرك لتخفيف البنية الصرفية:  -3

 ابــن يعمــر لقولــه تعــالى: ، كمــا في قــراءةل) بتســكين العــينعِــفــف (فَ يخ * تســكين عــين (فَعِــل):
 .)7(ل) لغة تميميةعِ وتخفيف (فَ ، بفتح النون وسكون العين، )6(َّارِ  الدَّ بىَ قْ عُ  مَ عْ نِ فَ ُّ

بفـتح نـون نعـم،  ،َّارِ  الـدَّ بىَ قْـعُ  مَ عْ نِ فـَُّ قولـه تعـالى: : ومـن ذلـك قـراءة يحـيى بـن وʬبجـنيقال ابن 
فيه  لعرب) وʬنيه حرف حلقي فللَ عِ م. وكل ما كان على (فَ لِ كعَ   ،معِ نَ  :ونحوه ،م الرجلعْ أصل قولنا: نِ و 

 ناعلـى فتحـه، وإسـكالأول وإبقـاء ن الثـاني اسـكإفتح الأول وكسر الثاني على الأصـل، و  :أربع لغات
، مَ عْـن ـَأو  ،الرجـل مَ عـِعلـى هـذا تقـول: نَ و وإتبـاع الثـاني لـه،  وكسر الأولونقل الكسرة إلى الأول،  الثاني

  .)8(مَ عِ نِ  أو ،مَ عْ نِ  أو

أبي ، في قــراءة )9(َّمْ كُ قِ رِ وَ بــِ مْ كُ دَ حَـوا أَ ثُ عَ اب ـْفــَُّقولـه تعــالى:  قــراءة، بتسـكين عينــه ل)(فَعِــومـن تخفيــف 
 والحسن والأعمش واليزيديّ ويعقوب في روايةٍ، وَخَلَف وأبي عُبـَيْـدٍ وابـن سَـعدانَ  بكروأبي عمرو وحمزة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).15)، الآية (الحجسورة ( )1(

، وينظـــر في أحكـــام لام الأمـــر: حاشـــية شـــرح التصـــريف العـــزي للتفتـــازاني، لأبي عبـــد الله الغرابيلـــي 134 -4/133المقتضـــب   )2(
 .198 -192(رسالة ماجستير)، ص:

 ).185)، الآية (البقرةرة (سو  )3(

 ).282)، الآية (البقرةسورة ( )4(

 .  2/653، وينظر: الدر المصون 2/198 لبحر المحيطا )5(

 ).24)، الآية (الرعدسورة ( )6(

 .6/382ينظر: البحر المحيط  )7(

 .357 -1/356 ينظر: المحتسب )8(

 ).19)، الآية (الكهفسورة ( )9(
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ـــراء ϵســـكان ـــراء بحـــرفين؛ )1(ال ـــراء والقـــاف؛ لأن تكـــرار ال ـــوالي الكســـرات علـــى ال ؛ وذلـــك لاســـتثقال ت
  . )3(، وهذا التخفيف قياس)2(فحذفت الكسرة تخفيفًا

ʪلسـكون،   ل)عُـ(ف ـَ لغـوي في تحريـك السـاكن: تحريـك عـينمن التـأثير ال * تسكين عين (فَـعُل):
، )رحبـت( ، بسـكون الحـاء في)4(َّتْ بـَحُ ا رَ بمِـَ ضُ رْ الأَْ  مُ كُ يْ لـَعَ  تْ اقَ ضَـوَ ُّقولـه تعـالى: زيد بـن علـي كقراءة 

 ةً مَـلِ كَ   تْ رَ بُــكَ ُّ: قولـه تعـالى ، ومثلـه)5(فْ رْ : ظـَفَ رُ (فعـل) فيقولـون في ظـَ ة، يسكنون ضـمةوهي لغة تميم
  .)7(بسكون الباء )كبرت(قرئ ، فقد )6(َّمْ هِ اهِ وَ ف ـْأَ  نْ مِ  جُ رُ تخَْ 

 وكَ مُـكِّ  يحَُ تىَّ حَـُّ :أبي السَّـمَّال قولـه تعـالى قـراءةل) عَـتسكين عين (ف ـَمن  * تسكين عين (فَـعَل):
بسـبب  ؛بقـويهـذا الفـرار ولـيس  ،مـن تـوالي الحركـات ارفـر  وكأنه بسكون الجيم، ،)8(َّمْ هُ ن ـَي ـْب ـَ رَ جَ ا شَ يمَ فِ 

  .)9(خفة الفتحة، بخلاف الضمة والكسرة فإن السكون بدلهما مطرد على لغة تميم

كمـا بتسـكين عينـه،  قد يخفف الفعل المبني للمجهول  عِل) المبني للمجهول:* تسكين عين (فُ 
  كما قال الشاعر:و ϵسكان الفاء،  ،)10(َّرَ فِ كُ   انَ كَ   نْ مَ لِ  اءً زَ جَ ُّ مسلمة بن محارب قوله تعالى: في قراءة

  .)11(**رْ صَ عَ ان ـْ انُ بَ الْ وَ  كُ سْ مِ الْ  هُ نْ مِ  رَ صْ عُ  وْ لَ 

أتََـتَّخِـذʭَُ ُّتسـكين عينـه، كمـا في قولـه تعـالى:  تخفيـف (فُـعُـل) المفـردمـن  * تسكين عـين (فُـعـُل):
قــرأ و  والقــزاز ϵســكان الــزاي وبعــدها واو، -في اختيــاره -، فقــد قــرأ حمــزة وإسماعيــل وخلــف)12(َّ اوً زُ هُــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .2/310العشر  نشر في القراءاتالينظر:  )1(

 .222ينظر: الحجة في القراءات السبع، ص: )2(

   .315ينظر: حاشية شرح التصريف العزي للتفتازاني، لأبي عبد الله الغرابيلي (رسالة ماجستير)، ص: )3(

 ).25)، الآية (التوبةسورة ( )4(

 .12/423، واللباب في علوم الكتاب 5/393المحيط البحر ينظر:  )5(

 ).5)، الآية (كهفالسورة ( )6(

 .12/423، واللباب في علوم الكتاب 7/138، والبحر المحيط 2/658ينظر: الكشاف  )7(

 ).65)، الآية (النساءسورة ( )8(

   .3/695المحيط البحر ينظر:  )9(

 ).14)، الآية (القمرسورة ( )10(

ـــــازاني، لأبي10/40المحـــــيط  البحـــــرينظـــــر:  )11( ـــــي (رســـــالة ماجســـــتير)،  ، وحاشـــــية شـــــرح التصـــــريف العـــــزي للتفت ـــــد الله الغرابيل عب
    .157ص:

 تخفيفًا، وكان حقه أن يكون مكسوراً (عُصِرَ). فالشاعر سكّن حرف الصاد

 ).67)، الآية (البقرةسورة ( )12(
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 .)1(عدها واو، وقرأ الباقون بضم الزاي وبعدها همزةحفص بضم الزاي وب

قــال عيســى بــن عمــر: "كــل اســمٍ علــى ثلاثــة أحــرف أوََّلـُـهُ مَضْــموم، فمــن العــرب مــن يثقلــه، و 
 .)2(ومنهم من يخففه، نحو: اليُسُر واليُسْر، والعُسُر والعُسْر، والرُحُم والرُحْم"

مسـوغ صـوتي  -عنـدما تكـون لامهـا همـزة -قال استيتية: "ومسوغ إسـكان عـين الكلمـة الثلاثيـة
  .)3(ولا شك، وملخصه أن الضمة والهمزة صوʫن خلفيان؛ فالتناسب بينهما آت من هذا القبيل"

قـرأ ابـن : ")4(Ϧََّْكُـلُ مِنْسَـأتَهَُ ُّقـال أبـو حيـان في قولـه تعـالى: ): مِفعلـة* تسكين بنية اسم الآلـة (
ك تخفيفًـا، ولـيس بقيـاس؛ وضـعف يـ) đمز سـاكنة، وهـو مـن تسـكين التحر هُ تَ أْ سَ نْ (مِ  ...ذكوان وجماعة

   .)5(اء"لفاغير  اساكنً  أنيثلأنه يلزم فيها أن يكون ما قبل الت ؛النحاة هذه القراءة

وهــذا مــن تصــرف اللغــة "أحيــاʭً في أبنيتهــا تصــرفاً يخرجهــا عــن نطــاق القواعــد المبنيــة عليهــا، إذا 
  .)6(ا يتعارض والخفة المطلوبة في النطق، والاستعمال"ترتب على الموافقة العامة م

: لما كان التسكين ملمحًـا صـوتيčا صـرفيčا ب من الأفعال والأسماء في الوصلرَ عْ تسكين المُ  -4
  هنا، مع أن الكلام علىذكرته 

ُ
   ب مجاله النحو، ومما ورد تحت هذه المسألة: رَ عْ الم

 مْ هُ رُ مُـــϦَْ  مْ أَ ُّكقولـــه تعـــالى:  ،القـــراءات بعـــض في هـــذا التســـكينورد  :تســـكين الفعـــل المرفـــوع* 
  ذكر سيبويه أن هـذا التسـكين ʪبـه الشـعر،، و )8(هم)راء (Ϧمرْ أبو عمرو سكن فقد  ،)7(َّاذَ đَِ أَحْلاَمُهُمْ 

  القيس: ئامر  كقول
  )9(لِ اغِ  وَ لاَ وَ  اللهِ  نَ ا مِ ثمًْ إِ    **   بٍ قِ حْ تَ سْ مُ  رَ ي ـْغَ  بْ رَ شْ أَ  مَ وْ ي ـَالْ فَ 

ــُتُ ف ـَُّ :أن قــراءة أبي عمــرو في قولــه تعــالى وذكــر كانــت ʪلاخــتلاس، ولم يــذكر   )10(َّمْ كُــئِ رِ  ʪَ لىَ وا إِ وب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/404المحيط  البحرينظر:  )1(

 .2/208 المحيط البحر، و 101، وينظر: حجة القراءات، ص:1/110معاني القرآن للأخفش  )2(

 .292ينظر: القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية، منهج لساني معاصر، ص: )3(

 ).14)، الآية (سبأسورة ( )4(

   .8/531المحيط  البحر )5(

 .19النظرʮت النسقية في أبنية العربية، ص: )6(

 ).32)، الآية (الطورسورة ( )7(

 .519ينظر: إتحاف فضلاء البشر، ص: )8(

 سكّن الباء، وكان حقها أن تكون مضمومة؛ وسبب هذا التسكين المحافظة على وزن البيت.  فالشاعر  )9(

 ).54)، الآية (البقرةسورة ( )10(
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  .، والمنقول عنه التسكين، كما سبق)1(قراءته ʪلتسكين

وقد علل الفراء مثل هذا التسكين فقال: "فإنمـا يسـتثقل الضـم والكسـر؛ لأن لمخرجيهمـا مؤونـة 
الرفعــة đمـا؛ فيثقـل الضـمة، ويمــال أحـد الشـدقين إلى الكسـرة؛ فــترى  )2(علـى اللسـان والشـفتين، تـنطم

  .)4(، ولا غرابة في تسكين أبي عمرو؛ فقد يؤثر التخفيف في قراءته كلها)3(ذلك ثقيلاً"

وهذا الثقل في الضمة والكسرة وترتيبه هو ما أثبتته الدراسات الصوتية الحديثة حسـب مـا ظهـر 
  .  )5(من نتائج أجهزة القياس الصوتي

، كمـا في يسـكنون هـاء الكنايـة مـن المـذكر ،راةسـعلـى لغـة أزد ال ووهـ :تسكين هـاء الضـمير* 
، )7(بوصـل هـاء الكنايـة بـواوٍ  )ابنـهون (يقرؤ الجمهور و  ،)6(َّهُ نَ اب ـْ وحٌ ى نُ دَ ʭَ وَ ُّقراءة ابن عباس قوله تعالى: 

  .أي: ϵشباع ضمة الهاء حتى تنتج واوًا

إن الهـاء تسـكن إذا كـان قبلهـا واو أو فـاء، " فيهمـا: سـيبويه قـال): هـو، وهـي(تسكين هـاء * 
أو لام، وذلــك قولــك: وهــو ذاهــب، ولهــو خــير منــك، فهــو قــائم، وكــذلك هــي؛ لمــا كثــرʫ في الكــلام 

ــــة مــــا هــــو مــــن نفــــس الحــــرف، مــــع وكانــــت هــــذه الحــــروف لا يلفــــظ đــــا إلا  مــــا بعــــدها صــــارت بمنزل
ومن ترك الهاء على حالها ..،  هذه الحروف على حالها.وكثير من العرب يدعون الهاء في...، وانفأسك

  .)8("ترك الكسرة في اللام على حالها )هو(و )هي( في

ـــيرة في القـــرآن الكـــريم، منهـــا قـــراءة  وقـــد قـــرئ بتســـكين الهـــاء مـــن (هـــو) و(هـــي) في مواضـــع كث
  .)10( الهاء، بتسكين)9(َّثمَُّ هْوَ يَـوْمَ ُّقوله تعالى:  وقالون -بخلف عنه -الكسائي وأبي جعفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .204، 4/202 كتابينظر: ال )1(

غَلَب فَـقَدْ طـَمَّ يطِـمُّ. وطـَمَّ الشـيءَ  أي: تعظمُُ، قال ابن منظور: "طَمَّ الماءُ يَطِمُّ طَمčا وطمُُومًا: عَلا وغَمَر. وكلُّ مَا كَثُـرَ وعَلا حَتىَّ   )2(
 يَطمُُّه طَمčا: غَمَره...، طمََّ الشيءُ إِذَا عَظمَُ. وطَمَّ الماءُ إِذَا كَثُـرَ". لسان العرب، (طمم).

 .2/13معاني القرآن للفراء  )3(

 .514ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: )4(

 .371ومقولات التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، ص: ينظر: علم الأصوات النحوي )5(

 ).42)، الآية (هودسورة ( )6(

 .6/157المحيط  البحرينظر:  )7(

 .152 -4/151الكتاب  )8(

 ).61)، الآية (القصصسورة ( )9(

 .  437، وإتحاف فضلاء البشر، ص:2/209ينظر: النشر في القراءات العشر  )10(
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ذلك يحدث تغييراً في عدد مقاطع الكلمة حال اتصال الحرف đا، فتتحول إلى مقطعين بـدلاً و 
، "نتيجـة قصـر )1(من ثلاثة مقاطع: (فــ ـــــَ / هــ ــــُ / وــــَ) > (فــ ــــَ هـــ / و ــــَ)، وكذلك الحال مع (فهي)

  .)2(قلق وتوتر وإجهاد"الفترة الزمنية التي يستغرقها نطقها تمثل عنصر 

  تسكين المتحرك لأجل الإدغام: -5

من موانع الإدغام اجتماع حرفين مثلـين، الأول في آخـر الكلمـة الأولى، والثـاني في أول الكلمـة 
، كمـا الأخيرة؛ لأن تكرار الحرف الواحد ثقيل في اللفظ، لكن جُوّز بتسكين الأول وإدغامـه في الثـاني

، حيـث يجـوز إدغـام البـاء في )4(َّسَـمْعِهِمْ لـَذَهَب بِ ُّقولـه تعـالى:  )3(وكـذا رويـس أبي عمرو بخلفـه في قراءة
  .  ، وهو كثير في القرآن الكريم)5(الباء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .230آنية بين العربية والأصوات اللغوية، منهج لساني معاصر، ص:ينظر: القراءات القر  )1(

 .230القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية، منهج لساني معاصر، ص: )2(

 .172إتحاف فضلاء البشر، ص:ينظر:  )3(

 ).20)، الآية (البقرةسورة ( )4(

 .256النظرʮت النسقية في أبنية العربية، ص:ينظر:  )5(
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غـة، ظهـرت من خلال الخوض في مسائل هذا البحث، وتتبعها في كتب القراءات والتفسـير والل
  زها فيما ϩتي:لي بعض النتائج التي أوج

  الأصل للحرف والحركة طارئة عليه.أن السكون هو 

  أن بعــض تحريــك الســاكن وتســكين المتحــرك في القــراءات القرآنيــة ينســبه النحويــون إلى
ـــاء  تـــوهم القـــارئ بســـبب إشـــكال مـــا، كتحريـــك ʮء الفعـــل لالتباســـها علـــى القـــارئ بي

 الضمير، وغير ذلك.

 في تحريك الساكن في بعض الكلمات.  ايدً  أن للغة أو اللهجة 

 راض تحريــــك الســــاكن كثــــيرة، منهــــا: الــــتخلص مــــن التقــــاء الســــاكنين، ومراعــــاة أن أغــــ
 التفخيم، ومراعاة البنية الصرفية، وللإتباع الصوتي، وللتشبيه ʪلصوت المماثل. 

  بسبب إجراء الوصل مجرى الوقف.جاء أن بعض تسكين المتحرك 

 رفية.أن من أغراض تسكين المتحرك: الفرار من الثقل، وتخفيف البنية الص 

 .أن من أسباب تسكين المتحرك: الإدغام بين المتماثلين المتحركين في كلمتين 

  ُث اختزالاً في عدد المقاطع الصوتية للكلمة.      دِ أن تسكين المتحرك يح  

  والله الموفق
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 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

 ليف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عϦ ،شر
)، 3عبد الغني الدمياطيّ، الشهير ʪلبناء، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط(

 م.2006 - ه1427

  ليف: أبي البقاء العكبري، دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد عزوز، عالمϦ ،إعراب القراءات الشواذ
  م. 1996 -ه1417)، 1، ط(لبنان - الكتب، بيروت

  ليف: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدينϦ ،البحر المحيط في التفسير
 ه.1420الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

  التطور النحوي للغة العربية، محاضرات للمستشرق الألماني: برجشتراسر، أخرجه وصححه وعلق
  م.2003 - ه1423)، 4: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي ʪلقاهرة، ط(عليه

  ظر الجيش محمد بن يوسف بن أحمدʭ ليف: محب الدينϦ ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
الحلبي، دراسة وتحقيق: علي محمد فاخر وآخرين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

 ه.1428)، 1مصر، ط( –القاهرة

  ليف: أبي عبد الله محمد بن قاسم الغرابيلي، دراسةϦ ،حاشية شرح التصريف العزي للتفتازاني
وتحقيق، رسالة ماجستير، إعداد: أطلال الصديق جمعة بعيو، قسم اللغة العربية، كلية التربية، 

 م.2020جامعة مصراتة، 

  ليف: أبي عبد الله الحسين بنϦ ،أحمد بن خالويه، تحقيق وشرح: عبد الحجة في القراءات السبع
  م. 1981 -ه1401)، 4العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط(

 .ليف: أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالةϦ ،حجة القراءات 

  ،ليف: أحمد مختار عمر، عالم الكتبϦ ،م.1997 - ه1418دراسة الصوت اللغوي  

  ،ليف: غانم قدور الحمد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةϦ ،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد
  م. 1986 -ه1406)، 1الجمهورية العراقية، ط(

 )ليف: حازم علي كمال الدين، مكتبة الآداب، القاهرة، طϦ ،1دراسة في علم الأصوات ،(
  م.1999 - ه1420
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 ليف: أبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد  الدر المصون في علوم الكتابϦ ،المكنون
 الدائم السمين الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

  ،ليف: أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجبϦ ،الشافية في علمي التصريف والخط
 م.2010)، 1ة، ط(تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، القاهر 

  ليف: أبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسىϦ ،شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
 - ه1419)، 1لبنان، ط( - الأُشموني، تحقيق: حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1998

 ليف: أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائϦ ،ي الجياني، شرح تسهيل الفوائد
)، 1تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط(

 م.1990 - ه1410

  ذي، تحقيق: عبدʪليف: ركن الدين حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الأستراϦ ،شرح الشافية
 م.2004 -ه1425)، 1المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، ط(

  :ليفϦ ،(مع شرح شواهده للبغدادي) ذي،  رضيشرح الشافيةʪالدين محمد بن الحسن الأسترا
تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، 
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